المحاضرة الأولى: 
الدولة الأُمويّة فترة الضعف: قراءة في أسباب السقوط.
أهداف المحاضرة: تهدف إلى إطلاع الطالب على أسباب وعوامل انهيار حكم بني أُميّة، بعد حكم دام ما يقارب القرن، ما بين(41ه-132ه/661-750م)، خاصّةً في فرعه المرواني، 
مقدّمة: 
    الانتقال من عهدة الحكم الأٌموي إلى العبّاسي يطرح وجوب دراسة الفترة الانتقاليّة، بما تحمله من محاولات علويّة؛ لاستعادة حقّهم في الحكم، على حسب ادّعائهم، ومعرفة حجم الأحقاد المتراكمة عند الموالي، وغيرهم لإسقاط هذا الحكم، واستبداله بآخر بديلٍ، يحقّق العدالة والمساواة والحريّة، فما أسباب زوال حكم بني أًمَيّة؟.
 أسباب زوال الحكم الأموي للدّولة الإسلاميّة: يمكن جمعها في نقاطٍ هي:
-سياسة ولاية العهد، انتقال الحكم من خليفةٍ إلى آخر كان يتمّ عن طريق ولاية العهد؛ إذ تُؤخذ البيعة، فقد تمّ إرغام الرعيّة على البيعة لخلفاء بني أمّية في غالب الأحيان، فلمّا مات الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان على المدينة المنوّرة الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة يحي بن حكيم بن صَفْوان بن أمّية، وعلى الكوفة النُعمان بن بَشير الأَنْصاري، وعلى البصرة عُبيد الله بن زِياد، فلم تكن ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان همّةٌ إلّا بيعة هؤلاء الأربعة نفر، فكتب إلى الوليد بن عُتبة يأمره أنْ يأخذهم بالبيعة أخذًا شديدًا لا رُخصة فيه... ، ولمّا استشاره الخليفة مروان بن الحكم قال له مروان:"أمّا عبد الله بن عُمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، فلا تخافن ناحيتهما فليسَا بطالبين شيئًا من هذا الأمر، ولكنْ عليك بالحسين بن علي، وعبد الله بن الزُبير، فابْعَثْ إليهما الساعة، فإنْ بايعَا، وإلّا فاضرِبْ عنقيهما قبل أن يُعلَن الخبر، فيثبُّ كلُّ واحدٍ منهما ناحية، ويظهر الخلاف".
-الخلافة كانت وراثيّة في العهد الأموي، لأنّ الخليفة معاوية وجد أنّ العامل الأساس الذي جرّ إلى انقسام المسلمين، إنّما هو المنافسة على الحكl....وأصبح الخليفة في عهد الأمويين يعيّن وليّ عهد، ويأخذ البيعة له من وجوه الناس وكبار القواد في حضرته، كما كانت تؤخذ البيعة في الأمصار الإسلاميّة بحضور الوالي نيابة عن الخليفة...وبعد أنْ وليّ يزيد الخلافة رجب(60ه/680م) شرع في أخذ بيعة هؤلاء النفر الذين امتنعوا عن بيعته في عهد أبيه وهم: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، الحسين بن علي، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الله بن العباس، وبايعه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن العباس، وخرج الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير من المدينة وامتنعا عن مبايعته، وكتب أهل الكوفة إلى الحسين بن علي يطلبون إليه الخروج إلى العراق لمبايعته، فاستمع إلى كلامهم، وانتهى الأمر بقتله في موقعة كربلاء، وكان لمقتله أثرًا كبيرًا في إذكاء نار التشيّع في نفوس الشيعة، وتوحيد صفوفهم بعد أن كان التشيّع قبل مقتله رأيًا سياسيًا نظريًا لم يتغلغل في قلوبهم.
-النزاع بين القبائل وتأثيره على الحكم الأموي، فانتقال الحكم إلى بيت مروان بن الحكم، فبعد موت معاوية الثاني احتدم النزاع بين عرب الشام على الخلافة وساء قبيلة قيْس حكم بني أمّية الذي اعتمد على اليمنيين، فاجتمعت بزعامة الضحّاك بن قيس الفِهري بمُرْج راهط وبايعت عبد الله بن الزبير، كما اجتمعت كلْب بالجابية، وهناك فريق مال إلى خالد بن يزيد بن معاوية وفريق آخر مال إلى مروان بن الحكم بن العاص، غير أنّه ظهر لهم أنّ الفرع السفياني ليس فيه من يستطيع مناهضة ابن الزبير، فقد كان صغيرًا، فعدلوا عنه إلى مروان بن الحكم لسنّه وشيخوخته، واتّفقوا على أن يلي الخلافة من بعده خالد بن يزيد، ثمّ عمرو بن سعيد بن العاص، وتوفيّ مروان سنة(65ه/685م) بعد أن عهد بالخلافة لابنه عبد الملك، ثمّ عبد العزيز، وبذلك نقض مروان العهد الذي أخذه على نفسه في مؤتمر الجابية ببلاد الشام.
 -خلف الخليفة عمر بن عبد العزيز يزيد(101-105ه/720-724م) وهشام(105-125ه/724-743م) ابنا عبد الملك، واشتهر يزيد باللهو والخلاعة والتشبّه بالنساء، وكان هشام غزير العقل، حليمًا، عفيفًا، اشتهر بالتدبير، وحسن السياسة، وكان المنصور العباسي يقتدي بهشام في سياسته وتدبيره لشؤون الدولة...واشتدّ النزاع والاضطرابات في عهد يزيد وإبراهيم ابنيْ الوليد بن عبد العزيز (126-127ه/744-745م)، فقد بويع أخاه إبراهيم بعد وفاته، فكان ناسٌ يسلمون عليه بالخلافة وناس بالإمارة وناس، وربّما لا يسلّمون عليه بواحدة منهما، ولم يلبث أن خلعه مروان بن محمّد، وقتله ونكّل بأنصاره، ممّا أذكى نار العصبيّة بين النزاريّة(المضريّة)وبين اليمنيّة(القحطانيّة)، وتعصّب مروان لنزار على اليمن، وانصرفت اليمنيّة عنه، ومالوا إلى الدعوة العباسيّة.
-عدم ثبات واستقرار الحكم لخلفاء بني أمّية، فبعد موت الخليفة مروان بن الحكم، وله ثلاث وستّون سنة مَلك بعده عبد الملك بن مروان سنة(66ه/686م)، فخرج عمرو بن العاص عليه، فصار أهل الشام فرقتين، فرقةٌ مع عبد الملك، وفرقةٌ مع عَمْرو بن سعيد، فدخلت بنو أمّية وأشراف أهل الشام بينهما، حتّى اصطلحا على أن يكون مشتركَين في المٌلك، وأن يكون مع كلّ عاملٍ لعبد الملك شريكٌ لعمْرو بن سعيد، وعلى أنّ اسم الخلافة لعبد الملك، فإنْ مات عبد الملك فالخليفة من بعده عمرو بن سعيد، وكتبا فيما بينهما كتابًا وأشهدَا عليه أشراف أهل الشام، وكان رَوْح بن زِنباع من أخصّ الناس بعبد الملك بن مروان، فقال له:"يا أمير المؤمنين، هل مِنْ رأيِك الوفاء لعمرو؟، قال:"ويحك يا ابن زِنباع، وهل اجتمع فَحْلان في هجمةٍ قط، إلّا قتَل أحدهما صاحبه؟، وكان عمرو بن سعيد رجلًا مُعجبًا بنفسه، مُتهاونًا في أمره، مُغْترًا بأعدائه".
-سياسة الغدر التي انتهجها حكام بني أمّية، فقتْل عمرو بن سعيد بن عمرو بن العاص كان غدرًا، فقد دخل على عبد الملك بن مروان يومًا، وقد استعدّ عبد الملك للغدر به، فأمر به فأُخذ وذُبح ذبحًا، ولُفَّ في بساط، وأحسّ أصحاب عمرو بذلك وهم بالباب، فتنادَوا فأخذ عبد الملك خمسمائة صُرّة قد هُيِّئت وجُعل في كلِّ صُرّة ألفَا درهم، فأمر بها، فأُصْعِدت إلى أعلى القصر، فأُلقِيَّت إلى أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس عمرو، فترك أصحابه الرأس مُلْقى، وأخذوا المال، وتفرّقوا، فلمّا أصبح عبد الملك أخذ من أصحاب عمرو ومَواليه خمسين رجلًا فضرب أعناقهم، وهرب الباقون فلحقوا بعبد الله بن الزبير.
-تنامي قوّة الخوارج الأزارقة، ففي سنة(80ه/699م) تفاقم أمر الأزارقة الخوارج، وإنّما سمُّوا أزارقة برئيسهم نافع بن الأزرق، وكان أوّل خروجهم في أربعين نفرًا، وفيهم من عظمائهم نافع بن الأزرق، وعَطِية بن الأَسْود، وعبد الله بن جَسّار، وعبد الله بن إباض، وحنظلة بن بيْهَس، ووعُبيد الله بن ماحُوز، وذلك في سلطان يزيد"، وتطبيق رجال بني أمية للقتل بدون التثبّت، ففي ردّ ابن زياد بعد فوز الخوارج على رجال بني أمّية، فكان لا يدع بالبصرة أحدًا ممّن يُتَّهم برأي الخوارج إلّا قتله، حتّى قتل بالتُّهمة والظنّة تسعمائة رجل، وتفاقم أمر الخوارج بانضمام من يوافقهم رأيّهم وهواهم من أهل البصرة، حتّى كثروا بعد موت يزيد، وهروب عُبيد الله بن زياد من العراق، وخاف أهل البصرة الخوارج على أنفسهم، ولم يكن يومئذ عليهم سلطان، فاجتمعوا على مسلم بن عُبَيْس القُرشي، ووجّهوا معه خمسة آلاف فارس من أبطال البصرة، فسار إليهم، فلحقهم بمكان يسمّى "الدُولاب"فالتفوا واقتتلوا وصبَر بعضهم لبعض، حتّى تكسّرت الرماح وتقطّعت السيوف وصاروا إلى المكادمة، فقُتل مسلم بن عُبيس وانهزم أصحابه...".
-شغب الجيش الأموي وعدم طاعته لرؤسائه، ففي عهد الوليد بن عبد الملك الذي اجتمع الناس عليه وبايعوه، وكان قد عقد لعُمر بن عبد العزيز بن مروان على الحرمين، فنزل المدينة فدعَا بعشرة نفرٍ من أفاضل أهلها منهم، عُروة بن الزبير وعُبيد الله بن عُتبة، وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وغيرهم فاجتمعوا فدخلوا عليه فقال: "اعلموا أنّني لستُ أقطعُ أمرًا إلّا برأيِّكم ومشورتكم، فأشيروا عليّ" قالوا:"نفعلُ أيّها الأمير، جُزِيتَ على ما تنوي خير ما جَزى مُؤْثر لمرضاة ربّه، ثمّ خرجوا".
-سياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز التي نبّهت الرعيّة إلى فساد حكم من سبقه من الخلفاء الأمويين، بعد الوليد تولّى الحكم سليمان بن عبد الملك فملك سنتين وثمانية أشهر، ثمّ مرض مرضته التي مات فيها329 وأسند الأمر إلى عمر بن عبد العزيز، فلمّا استخلف قعد للناس على الأرض فقيل له:"لو أمرْتَ ببساطٍ يُبْسط لك فتجلس ويجلس الناس عليه كان ذلك أَهْيَبْ لك في قلوب الناس...وكان إذا جلس للناس قال:"بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على رسول الله أفرأيتَ إنْ مَتعناهم سنين، ثمّ جاءهم ما كانوا يُوعَدون ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتعون"..ثمّ نصّب نفسه لردّ المظالم، وبدأ ببني أمّية، وأخذ ما كان في أيديهم من الغُصُوب فردّها على أهلها، ودخل عليه أناس من خاصّته فقالوا: "يا أمير المؤمنين، ألا تخاف غوائل قومِك؟" فقال:" أبيومٍ سوى يوم القيامة تخوفونني؟ فكلّ خوف أتَقيه قبل يوم القيامة لا وُقِيتُهُ"، فلمّا تمّ لخلاقته سنتان وخمسة أشهر مات.
-صارت الخلافة الأموية أقرب إلى السياسة منها إلى الدين واستحالت إلى مُلكٍ، فقد كان معاوية يتمتّع بكلّ مظاهر الأُبّهة التي تمتّع بها الملوك والقياصرة، فاتخذ سريرًا للمُلك وأقام الشرطة لحراسته ولم يكن للخلفاء الراشدين حرسٌ خاص وكانت هذه المظاهر من شارات الحكم عند الفرس والروم، واتخذ معاوية مقصورة في المسجد خوفًا ممّا حدث لعلي، وأصبح يصلّي فيها منفردًا عن الناس، فإذا سجد قام الحرّاس على رأسه رافعي السيوف، وفي عهد عبد الملك بدأت أُبّهة الملك تظهر بجلاء فصار يتشبّه ومن بعده بالملوك، فكان الخليفة يجلس على عرشه وعلى يمينه الأمراء وعلى يساره كبار رجال الدولة ورجال البلاط، ولمّا وليّ عمر بن عبد العزيز (99-101ه/718-720م)الخلافة ألقى خطبة على الناس قال فيها:"أيّها الناس، إنّه لا كتاب بعد القرآن ولا نبيّ بعد محمّد -صلّى الله عليه وسلّم- ألا إنّي لست بقاض، ولكنّي منفّذ، ولست بمبتدع ولكنّي متبِّع، ولست بخيرٍ من أحدكم، ولكنّي أثقلكُم حملًا، وإنّ الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالمٍ، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
-رفض رجال القدريّة لسياسة بني أمّية، ففي عهد خلافة هشام بن عبد الملك اشتدّ عداءهم لحكم بني أمّية رفضًا منهم لسياسة الخليفة هشام، فدار حوارٌ بين غيْلان(غيلان الدمشقي، ابن مُسلم الدمشقي، الشخصيّة القدريّة الثالثة والمثل الأعلى للدفاع عن عقيدته والثبات عليها في وجه بني أمية، أُختلف في اسمه، بعضهم قال:غيلان بن مسلم القبطي والآخر، قال:هو نبطي، غيلان بن يونس وقيل: ابن مسلم أبو مروان، مولى عثمان، درس في المدينة على الحسن بن الحنفيّة الذي كان يعتنق الإرجاء، اشتهر بفصاحته وبلاغته، قال فيه ابن الحنفية :"هوحُجّة الله على أهل الشام، ولكن الفتى مقتول"، عاد إلى دمشق وسكنها بشرقها، تردّد على المدينة، أثَّر في عُلمائها، وتأثر بمعبد الجُهني وهناك من يجعله من مدرسة الحسن، كان داعيّة لمذهبه في علانية) والخليفة هشام بن عبد الملك.
           يروي ابن المرتضى تفاصيل ما حدث لغيلان وصاحبه صالح، أنّه لما كان يُشنّع ببني أمّية، مرّ به هشام قائلًا:"هذا الذي يَعيبني ويعيبُ آبائي، والله إنْ ظفرتُ به، لأقطعنْ يديْه ورجليه"، فلمّا وليَّ، خرج غيلان إلى أرمينيا مع صديقه، فأرسل هشام في طلبهما، فجيئ بهما، فحبسهما، ثمّ أخرجهما وقطع أيديهما وأرجلُهما وقال لغيلان:"كيف ترى ماصنع بك ربُك؟"، فالتفت غيلان وقال:"لعن الله مَن فعل بي هذا"، واستسقى صاحبه، فقال بعض مَن حضر:"لا نسقيكما حتّى تشربا من الزَّقُّوم"، فقال غيلان لصالح:"يزعم هؤلاء أنّهم لا يسقُوننا حتّى نشرب من الزّقّوم، ولَعمري لئِن كانوا صدقوا، إنّ الذي نحن فيه ليسير في جنبِ ما نصيرُ إليه بعد ساعة من عذاب الله، ولئن كانوا كذبوا، إنّ الذي نحن فيه ليسير في جنب ما نصير إليه بعد ساعة من روْح الله، فاصبِر يا صالح"، ثمّ مات صالح، وصلّى عليه غيلان، ثم أقبل على الناس وقال:"قاتَلهم الله، كم منْ حقٍّ أماتوه، وكم من باطلٍ، قد أحْيَوْه، وكم من ذليلٍ في دين الله، أعَزُّوه، وكم من عزيزٍ في دين الله أذّلُوه"، فقيل لهشام:"قطعتَ يديْ غيلان ورجليه وأطلقْت لسانه، إنّه قد بكَّى الناس ونبّههم على ما كانوا عنه غافلين، فأرسل إليه مَن قطع لسانه. 
-كان الحكم الأموي قائمًا على السّيف، ليس مع أعداء الإسلام فحسب؛ بل مع المسلمين أيضًا، خاصّة الموالي، وقائم على العصبيّة؛ إذ فرقّت الدّولة الأمويّة ما بين القبائل العربيّة، فحابَى بعض حكّامها العرب الذين يرتبطون معهم بالنّسب، خاصّة المصاهرة. اشتهرت الدّولة الأموية بأنّها عربية أعرابيّة، مقارنة بدولة بني العباس.
-حقد الموالي على بعض حكّام بني أميّة، وسعيهم للخروج ثائرين مع أيّ رافضٍ للحكم الأُموي، وهو دليل على عدم تطبيق العدل لدى أغلب حكّام بني أميّة، خاصّةً وأنّهم استُعملوا كخدم للعرب، ومُنعوا من الزّواج بالعربيات؛ لئلاّ يحدث التّمازج، على الرغم من كونهم مسلمين" سُئل بعض بني أميّة: لماذا زال مُلككم؟ قال: "إنّا شُغِلنا بلذّاتنا عن تفقُّد ما كان تفقُده يلزمنا، فظلمنا رعيّتَنا، فيئِسوا من إنصافنا، وتمنَوا الرّاحة منّا، وتُحُومِل على أهل خراجِنا، فتخلَوْا عنّا، وخُرِّبت ضِياعنا، فخلَتْ بيوت أموالنا، ووثِقنا بوزرائنا، فآثَروا مَرافقهم على منافعنا، وأمضَوْا أمورًا دوننا أخْفَوْا علمها عنّا، وتأخّر عطاء جندنا، فزالت طاعتهم لنا، واستدعاهم أعادينا، فتظاهروا معهم على حربنا، وطلبَنا أعداؤنا، فعجزْنا عنهم؛ لقلّة أنصارنا، وكان استتار الأخبار عنّا من أَوْكد أسباب زوال مُلكنا".
خاتمة: مهما تعدّدت الأسباب أدّت إلى ضُعف وزوال حكم بني أمية للدولة الإسلامية تبقى الحقيقة الثابتة أنّ الدول أيام فقط، والسقوط في كل الأحوال كائن، وتلك الأيام تتداول بين الناس وكذا بين الدوّل.
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